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اقتصاد

فائزون وخاسرون
ل الرقمي الطارئ على نماذج العمل في التحوُّ

كثيرون يخشون أن تؤدي الأتمتة إلى بطالة مرتفعة 
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ميلانو ــ مايكل سبنس *
ربما لم يحظَ أيُّ جانب من جوانب الثورة الرقمية بذلك القدر من الاهتمام الذي حظي به 
أن  وبوسعنا  والدخل.  العمالة،  وتشغيل  والعمل،  الوظائف،  على  )الأتمتة(  الآلي  التشغيل  تأثير 
نجد على الأقل سبباً واحداً وجيهاً للغاية وراء هذا الاهتمام، لكنه في الأرجح ليس السبب الذي 

يستشهد به أغلب الناس.



ومضات - السنة السابعة - العدد الثاني والثمانون26

ليــس  الإنتاجيــة  لزيــادة  الآلات  اســتخدام  إنَّ 
بالأمــر الجديــد. وبقــدر مــا تعــدُّ أي أداة نســتعين 
ــوا يصنعــون الآلات طــوال  ــإنَّ البشــر كان ــة، ف ــا آل به
القســم الأعظــم مــن تاريخنــا القصيــر علــى هــذا 
ــــ  الثــورة الصناعيــة الأولــى  الكوكــب. ولكــن منــذ 
عندمــا أنتجــت الطاقــة البخاريــة والميكنــة زيــادة 
ــة ــــ اكتســبت هــذه  ــي الإنتاجي ــة ومســتمرة ف ضخم

العمليــة ســرعة بالغــة.

ارتفاع الإنتاجية
ــع بهــذا التحــول. فقــد خشــي  ــب الجمي ــم يرحِّ ل
كثيــرون أن يــؤدي انخفــاض الطلــب علــى العمالــة 
البشــرية إلــى بطالــة مرتفعــة بشــكل دائــم. لكــن هــذا 
ى ارتفــاع الإنتاجيــة  لــم يحــدث. وبــدلاً مــن ذلــك، أدَّ
النشــاط  وبالتالــي  الطلــب،  تعزيــز  إلــى  والدخــول 
الاقتصــادي. وبمــرور الوقــت، تكيَّفــت أســواق العمــل 
المطــاف  نهايــة  وفــي  بالمهــارات،  يتصــل  فيمــا 
انخفضــت ســاعات العمــل، مــع تحــوُّل التــوازن بيــن 

اقتصاد
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الدخــل والترفيــه.
فــي  الزيــادة  أفســحت  أن  بعــد  ذلــك،  رغــم 
ــام  ــة ــــ مــع قي ــة البشــرية المجــال أمــام الأتمت العمال
الآلات بعــدد متزايــد مــن المهــام بشــكل مســتقل فــي 
ــم، والأقســام المرتبطــة  قطاعــات المعلومــات، والتحكُّ
بالمعامــات مــن الاقتصــاد ــــ عــادت المخــاوف مــن 
خســائر الوظائــف علــى نطــاق واســع إلــى التكاثــر 
الوظائــف  بــدأت  فــالآن،  أخــرى.  مــرة  والانتشــار 
ــام  ــى مه ــي تنطــوي عل ــة ووظائــف العمــال الت الإداري
روتينية في الأغلب ــ والتي يســهل تكويدها )تحويلها 
إلــى رمــوز( ــــ تختفــي بمعــدل متســارع، وخاصــة منــذ 
عــام 2000. ولأنَّ أغلــب هــذه الوظائــف كانــت تحتــلُّ 
ــد أفضــت هــذه  ــع الدخــل، فق منتصــف جــدول توزي

العمليــة إلــى تغذيــة اســتقطاب الوظائــف والدخــول.
لكــن أســواق العمــل قــادرة علــى التكيُّــف، كمــا 
ــة، قــد  حــدث فــي القــرن التاســع عشــر. فــي البداي
فــي  عمــل جديــد  عــن  المزاحــون  العمــال  يبحــث 
وظائــف تتطلــب مهــارات يملكونهــا مســبقاً. ولكــن 
ــدأ  ــا ب ــرص المحــدودة، ســرعان م ــة الف ــي مواجه ف
هــؤلاء العمــال الســعي وراء وظائــف تتطلَّــب مهــارات 
أقــل )أو مهــارات يمكــن اكتســابها بســهولة(، بمــا فــي 

ذلــك الوظائــف بــدوام جزئــي فــي اقتصــاد 
شــبكة  ســاعدت  الــذي  المؤقــت  العمــل 
الإنترنــت فــي تمكينــه، حتــى وإن كان هــذا 

ــول دخــل أقــل. ــي قب يعن

الوظائف غير الروتينية
بمــرور الوقــت، يبــدأ عــدد متزايــد مــن 

العمــال الاســتثمار فــي اكتســاب المهــارات 
الروتينيــة  غيــر  الوظائــف  فئــات  فــي  المطلوبــة 
الأعلــى أجــراً. وهــي عمليــة تســتغرق وقتــاً طويــاً 
فــي عمــوم الأمــر، وإن كانــت تشــهد تســارعاً ملحوظــاً 
فــي بعــض البلــدان، بمــا فــي ذلــك الولايــات المتحدة، 
ــة، والشــركات،  ــادرات تشــمل الحكوم مــن خــال مب

ــة. ســات التعليمي والمؤسَّ
ســي،  ولكــن حتــى فــي ظــل آليــات الدعــم المؤسِّ
عــن  بعيــداً  المهــارات  تنميــة  إلــى  الوصــول  يظــلُّ 
القــدر  يملكــون  مــن  أنَّ  ذلــك  عــادة؛  الإنصــاف 
الماليــة هــم فقــط  والمــوارد  الوقــت  مــن  الكافــي 
ــوب، وفــي  ــام بالاســتثمار المطل ــى القي ــادرون عل الق
مجتمــع يتســم بانعــدام التكافــؤ الشــديد، يـُسـتـَبـعَـــد 
العديــد مــن العمــال مــن هــذه المجموعــة. علــى هــذه 
الخلفيــة، ربمــا ينبغــي لنــا أن نهــدئ مــن مخاوفنــا 
بشــأن البطالــة الدائمــة الواســعة النطــاق، وأن ننتبــهَ 
بشــكل أكبــر إلــى اتســاع فجــوات التفــاوت بيــن النــاس 
اجتماعيــة  تداعيــات  مــن  ذلــك  علــى  يترتــب  ومــا 

وسياســية.

اكتساب المهارات
مــن المؤكــد أنَّ التكيُّــف التكنولوجــي قد يقلل من 
حجــم مشــكلة اكتســاب المهــارات. ذلــك أنَّ الأســواق 

بقــدر مــا تعــدُّ أي أداة نســتعين 
كانــوا  البشــر  فــإنَّ  آلــة  بهــا 
يصنعــون الآلات طــوال القســم 

تاريخنــا مــن  الأعظــم 

في الأعلى: 
مايكل سبنس
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تكافــئ الإبداعــات والابتــكارات التــي تجعــل المعــدات 
والأنظمــة الرقميــة أســهل اســتخداماً. علــى ســبيل 
التــي تعتمــد  التطبيــق  المثــال، أصبحــت واجهــات 
علــى الرســومات، والتــي تمكننــا مــن التفاعــل مــع 
الأجهــزة الإلكترونيــة عبــر مؤشــرات مرئيــة، منتشــرة 
إلــى الحــد الــذي أصبحنــا معــه نتعامــل معهــا كأمــر 
مســلَّم بــه. مــع تطبيــق مثــل هــذه الأســاليب البديهيــة 
التعقيــد،  المتزايــدة  التكنولوجيــة  العمليــات  علــى 
ســتتضاءل الحاجــة إلــى إعــادة التدريــب ــــ وبالتالــي 

تأثيــر الثــورة الرقميــة فــي العمليــة التوزيعيــة.
الــذكاء  مجــال  فــي  التقــدم  يخلــف  وســوف 
مــا  حتــى  أيضــاً.  واضحــاً  تأثيــراً  الاصطناعــي 
الأتمتــة  كانــت  مــن عشــر ســنوات مضــت،  يقــرب 
تعتمــد علــى تكويــد المهــام: حيــث تـُبَـرمَـــج الآلات 
ــاج منطــق  ــد إنت ــي تعي ــات الت ــن التعليم بمجموعــة م
المهــام  عــن  مــاذا  ولكــن  البشــري.  القــرار  اتخــاذ 
التــي لا يمكــن تركيزهــا فــي سلســلة مــن الخطــوات 
المنطقيــة المحــددة ســلفا؟ً مــن فهــم اللغــة الطبيعيــة 
إلــى التعــرُّف إلــى الأشــياء بصريــاً، ينــدرج عــدد كبيــر 
ـــ حتــى تلــك البســيطة  بدرجــة مدهشــة مــن الأنشــطة ـ
ظاهريــاً ــــ تحــت هــذه الفئــة. وقــد ســاعد هــذا فــي 

الإبقــاء علــى العديــد مــن الوظائــف »فــي أمــان« مــن 
نظــراً  كثيــراً،  أطــول  لفتــرة  ليــس  ولكــن  الأتمتــة، 

ـم الآلــي. للتقــدم الكبيــر فــي مجــال التعلّـُ

التعلُّم الآلي
ينطــوي التعلُّــم الآلــي فــي الأســاس علــى عمليــة 
الأنمــاط.  إلــى  التعــرُّف  فــي  التعقيــد  شــديدة 
ــوة  ــات وق ــن البيان ــة م ــات ضخم وباســتخدام مجمع
ـم الآلات القيــام بأشــياء لا  الحوســبة الهائلــة، تتعلّـَ
يمكننــا صياغتهــا فــي رمــوز مشــفرة. وهــي تفعــل 
هــذا باســتخدام أمثلــة بــدلاً مــن المنطــق القائــم 
علــى القواعــد. لقــد فتــح التقــدم والتطــور فــي مجــال 
ـم الآلــي مناطــق جديــدة واســعة مــن الأتمتــة:  التعلّـُ
ومســح  القيــادة،  ذاتيــة  والمركبــات  الروبوتــات، 
المؤلفــات الطبيــة الفنيــة بحثــاً عــن بنــود أو مقــالات 

اتســاع  إلــى  ــه  التنبُّ ينبغــي 
النــاس  بيــن  التفــاوت  فجــوات 
مــن  ذلــك  علــى  يترتــب  ومــا 
وسياســية اجتماعيــة  تداعيــات 

اقتصاد
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رئيســة. وفــي العديــد مــن المجــالات ــــ مثــل التعــرُّف 
إلــى الأنمــاط فــي علــم الوراثــة وعلــوم الطــب الحيــوي 
ــــ أصبحــت الآلات قــادرة علــى الحلول محــل العاملين 
البشــريين؛ ليــس هــذا وحســب، بــل إنَّ قدراتهــا فــي 

ــدرات أي إنســان. ــوق ق ــة تف ــواحٍ معين ن
هــذه الأخبــار أفضــل ممــا قــد يبــدو. صحيــح 
ــة  ــام الفرعي ــام والمه ــراً مــن المه ــر كثي أنَّ عــدداً أكب
ســيعاد تخصيصهــا لــآلات، ولكــن الغــرض والمقصد 
النهائــي للثــورة الرقميــة لا بــدَّ أن يكــون تحويــل أتمتــة 
العمــل إلــى زيــادة رقميــة. وعندمــا تــؤدي الآلات مهــام 
لا يســتطيع البشــر القيــام بهــا، فــإنَّ الزيــادة هــي مــا 

نحصــل عليــه بالتحديــد.

تعطيل التصنيع
علــى الرغــم مــن اســتحالة الجــزم علــى وجــه 
اليقيــن فــي هــذه المرحلــة المبكــرة، فهنــاك ســبب 
وجيــه يحملنــا علــى الاعتقــاد بــأنَّ تكاليــف الانتقــال 
فــي هــذه الجولــة الجديــدة مــن الارتبــاكات المرتبطــة 
بالعمــل ســتكون موزعــة علــى نطــاق أعــرض عبــر 
فعنــد  الأولــى.  بالجولــة  مقارنــة  الدخــل  طيــف 
الطــرف الأدنــى مــن طيــف الدخــل علــى مســتوى 
الــذكاء  مجــالات  فــي  م  التقــدُّ ســيؤدي  العالــم، 
وتعطيــل  إربــاك  إلــى  والروبوتــات  الاصطناعــي 
ــه  ــة كثيفــة، وإزاحت ــى عمال ــاج إل ــذي يحت ــع ال التصني
فــي نهايــة المطــاف ــــ وبالتالــي نمــاذج التنميــة التــي 
ســتخلف  الأعلــى،  الطــرف  وعنــد  عليــه.  تعتمــد 
القــدرات القائمــة علــى التعلــم الآلــي تأثيــراً ضخمــاً 

علــى البحــث العلمــي والتطويــر التكنولوجــي، فضــاً 
المتطــورة. المهنيــة  الخدمــات  عــن 

أننــا  هــي  المؤكــدة  الحقيقــة  تظــلُّ  ذلــك،  مــع 
نتعامــل مــع تحــوُّلات شــديدة التعقيــد، وليــس مســألة 
ــف الطبيعــي  ــع التكيُّ توازنــات: ولا يجــوز لنــا أن نتوقَّ
مــن قِـبَـــل العمــال وأســواق العمــل لتحقيــق نتائــج 
عادلــة، وخاصــة فــي ظــل الفــوارق الضخمــة فــي 
مــوارد الأســر كنقطــة بدايــة. لهــذا الســبب يجــب 
ــاع السياســات )بالمشــاركة مــع الشــركات  ــى صنّ عل
والعمالــة والمــدارس( التركيــز علــى التدابيــر الكفيلــة 
ــروة، بمــا فــي  بالحــد مــن التفــاوت فــي الدخــل والث
ذلــك ضمــان الوصــول الواســع النطــاق إلــى الخدمات 
الاجتماعيــة العاليــة الجــودة مثــل التعليــم والتدريــب 
علــى المهــارات. فــي غيــاب هــذا النــوع مــن التدخــل، 
التحــوُّل  تســبّب  فــي  يتمثّــل  ينشــأ خطــر حقيقــي 
الرقمــي الطــارئ علــى نمــاذج العمــل فــي تخلُّــف عــدد 
كبيــر مــن النــاس عــن الركــب، مــع كل مــا قــد يترتَّــب 
علــى ذلــك مــن عواقــب ســلبية بعيــدة الأمــد علــى 

التماســك الاجتماعــي.

ــوم  ــي عل ــل ف ــزة نوب ــز جائ ــكل ســبنس حائ * ماي
ــة ســتانفورد،  ــي جامع الاقتصــاد، وأســتاذ فخــري ف

ــر. ــر زمــاء مؤسســة هوف وكبي

الضخمــة  البيانيــة  المجمعــات 
الآلات  ــم  تعلِّ الحوســبة  وقــوة 
أشــياء لا يمكننــا صياغتهــا فــي 

مشــفرة رمــوز 


